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التحدث مع المقاتلين الأجانب:
تأملات في دوافع الهجرة إلى سوريا والعراق

حمزة ياسين.
فــي  فــي الجامعــة الأردنيــة، كاتــب وباحــث مهتــم  فــي قســم علــم الاجتمــاع  طالــب ماجســتير 
صحــف  فــي  منشــورة  وأوراق  مقــالات  لــه  والسياســة،  والمجتمــع  والديــن  الفكــر  قضايــا 

إلكترونيــة. ومجــات 

أمارناث أماراسينغام.
أكاديميّ متخصص في دراسات التطرف والإرهاب، بجامعة جورج واشنطن.

لورن داوسون.
القانونيّــة،  والدراســات  الجديــدة،  الدينيّــة  الحــركات  دراســات  فــي  متخصــص  أكاديمــيّ 

بكنــدا. واتيلــرو  بجامعــة 



]هذه المادّة هي المادّة الثانية من ملف ينشــره معهد “العالم” على مدار الأســابيع القادمة. لقراءة 

رجِمــت بعــد أخــذ موافقــة الكاتبيــن علــى 
ُ
 هــذه المــادّة ت

ّ
المــادّة الأولــى اضغــط هنــا. ويُرجــى العلــم أن

الترجمة لصالح معهد “العالم”، والمادة الأصليّة منشورة هنا[.	

ملخص
إنّ القليل من النقاشات حول المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق تقوم على بيانات أصلية مستقاة 

مــن حــوارات مــع المقاتليــن الأجانــب. تنشــر هــذه المقالــة بعــض النتائــج الأوليــة مــن مقابــات مــع عشــرين 

 فــي ســوريا. قورنــت هــذه النتائــج مــع ثلاثــة دراســات أخــرى حديثــة حــول مقاتليــن أجانــب 
ً
 أجنبيــا

ً
مقاتــا

أوروبييــن ومقاتليــن طامحيــن، مبنيــة علــى بعــض البيانــات الأصليــة. وفــي حيــن تؤكــد هــذه الدراســات 

علــى دور ضعــف الإمكانيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي تحفيــز خيــار الرحيــل، لا تجــد هــذه الدراســة 

 عــن ذلــك بضــرورة إعطــاء تركيــز أكبــر علــى القضايــا 
ً
 علــى مثــل هــذه العوامــل، وتحاجــج بــدلا

ً
 قويــا

ً
دليــا

الوجوديــة ودور التديــن. كمــا تــم إعطــاء اعتبــار للتحديــات المنهجيــة التــي تواجــه الباحــث عنــد التعامــل 

مــع أقــوال الإرهابييــن حــول دوافعهــم.

* * *

روا مــن الــدول   غيــر متوقــع للمقاتليــن الأجانــب، والذيــن تحــدَّ
ً
فتــح الصــراع فــي ســوريا والعــراق تدفقــا

العربيــة والغربيــة، ليعارضــوا نظــام الرئيــس الســوري بشــار الأســد ويســتبدلوه، كمــا هــو الحــال عنــد 

وثمــة جهــود حقيقيــة  مهيمــن  أمنــي  قلــق  الحالــة مصــدر  هــذه  إســامية. أصبحــت  بدولــة  الكثيريــن، 

بــذل لرصــد وفهــم مــا يحــدث ووقــف تدفــق المقاتليــن الأجانــب. جــاء معظــم هــؤلاء المقاتليــن مــن دول 
ُ
ت

 
ً
فــي الشــرق الأوســط )مثــل تونــس والأردن والســعودية(، ولكــن الأمــر المفاجــئ هــو وجــود عــدد كبيــرٍ أيضــا

قــد جــاء مــن أوروبــا والمملكــة المتحــدة وكنــدا وأســتراليا والولايــات المتحــدة )أي بيــن 25000 و30000 

بشــكل عــام وربمــا بيــن 4000 و5000 مــن الغــرب(. )1( جــاءت الكثيــر مــن هــذه الأعــداد مــن فرنســا 

، بالإضافــة، مــع فــرق التناســب )بحســب عــدد الســكان( إلــى بلجيــكا 
ً
وألمانيــا والمملكــة المتحــدة تحديــدا

وهولنــدا والدنمــارك والســويد. )2( ومــع نهايــة عــام 2015، كانــت هنــاك أعــداد كبيــرة تأتــي مــن روســيا 

.
ً
ووســط أســيا أيضــا

تِــبَ حــول ذلــك الكثيــر، وقليــل منهــا اســتند علــى بيانــات أصليــة ]وهــي المعلومــات 
ُ

مــا الــذي يحــدث؟ ك

م هــذه المقالــة  المأخــوذة مــن أفــراد عينــة الدراســة – المترجــم[، أي مــن أصــوات هــؤلاء المقاتليــن. تقــدِّ

التــي ســعت لتحصيــل  القليلــة  مــن هــذه الدراســات  مــن واحــدة  النتائــج الأوليــة المســتخلصة  بعــض 

بيانــات أصليــة عبــر إجــراء مقابــات مــع مقاتليــن فــي ســوريا والعــراق، والعائــات والأصدقــاء والمقربيــن 

مــن المقاتليــن الأجانــب، بالإضافــة إلــى الداعميــن للجهاديــة عبــر الإنترنــت، ومــن ضمنهــم العديــد مــن 

2

http://alaalam.org/ar/politics-ar/syria-ar/item/631
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1057610X.2016.1274216?src=recsys&journalCode=uter20


الأفراد الذين يريدون أن يصبحوا مقاتلين أجانب. )3(

 .
ً
ابتــداءً مــن منتصــف عــام 2014 وحتــى كتابــة هــذا النــص، تــم عمــل حــوارات مــع أكثــر مــن ثمانيــن فــردا

 مــع مقاتليــن أجانــب، وأربعيــن مقابلــة مــع أعضــاء 
ً
خلاصــة ذلــك كانــت مقســمة لخمــسٍ وعشــرين مقابلــة

عائــات وأصدقــاء مقاتليــن أجانــب، وخمســة مقابــات مــع داعميــن للجهاديــة عبــر الإنترنــت ومقاتليــن 

 لوجــه، ولكــن المقابــات التــي جــرت مــع المقاتليــن فــي 
ً
أجانــب طامحيــن. جــرت معظــم هــذه المقابــات وجهــا

ســوريا والعــراق كانــت علــى شــكل حــوار مطــول عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي وبرامــج المراســلة، مثــل 

برنامــج كيــك )KIK( وتيليغــرام. )4( يتحــدر الشــباب الذيــن ذهبــوا للقتــال فــي ســوريا والعــراق اليــوم مــن 

جيــل معتــاد علــى التواصــل مــع أصدقــاءه وعائلتــه والآخريــن عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي. يمتلــك 

هــؤلاء حســابات إلكترونيــة علــى مجموعــة واســعة مــن منصــات وســائل التواصــل الاجتماعــي، كمــا أنهــم 

يحافظــون علــى نشــاط حســاباتهم عنــد وصولهــم إلــى أرض الحــرب ويســتمرون بالتفاعــل مــن خلالهــا. 

يبدو أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام )داعش( وغيرها من الجماعات الجهادية انتبهت 

بشــكل ســريع إلــى هــذا الأمــر وقــررت اســتثماره.

تهــا وغرابتهــا،  لقــد تكيــف الجميــع بســرعة مــع نمــط العلاقــات الجديــدة هــذا إلــى درجــة نســياننا لمــدى جدِّ

وبالتالــي أصالــة توظيــف هــذه قنــوات التواصــل الجديــدة هــذه فــي عمليــة البحــث. وفــي هــذه المقالــة، 

جريــت مــع 
ُ
لــن نتنــاول بيانــات المقابــات مــع العائلــة والأصدقــاء، وســنركز علــى تحليــل المقابــات التــي أ

. تركــز المقابــات علــى خلفيــات المقاتليــن الأجانــب، وكيــف اتجهــوا إلــى التطــرف، 
ً
 أجنبيــا

ً
عشــرين مقاتــا

وتجاربهــم وتصوراتهــم. ولأســباب قانونيــة وأخلاقيــة، لــم يتــم جمــع أي بيانــات حــول الأبعــاد العمليــة 

لنشــاطهم مــع تنظيــم الدولــة الإســامية وجبهــة النصــرة )جبهــة فتــح الشــام الآن( وأحــرار الشــام وغيرهــا 

مــن الجماعــات الجهاديــة والمتمــرّدة.

 
ً
تقــوم هــذه النتائــج الأوليــة علــى الســياق التفســيري الــذي تقدمــه ثلاثــة دراســات أخــرى صــدرت مؤخــرا

 
ً
 علــى بعــض البيانــات الأصليــة أو تقــدم علــى الأقــل بعضــا

ً
حــول المقاتليــن الأجانــب والتــي بنيــت أيضــا

 حــول مقاتليــن محدديــن ومقاتليــن طامحيــن. )5( توصلــت هــذه الدراســات 
ً
مــن أكثــر المعلومــات تفصيــا

شــون بالدرجــة الأولــى وذوي إمكانيــات اقتصاديــة  إلــى أن الأشــخاص الــذي يهاجــرون هــم أفــراد مهمَّ

واجتماعيــة محــدودة، ويعانــون مــن العديــد مــن المشــاكل فــي حياتهــم. )6( تنحــو إحــدى هــذه الدراســات 

بيــن  بــا مســتقبل”  “ثقافــات فرعيّــة  مــن  يتحــدرون  المقاتليــن الأجانــب  بــأن  لتحاجــج  ذلــك  مــن  أكثــر 

 ،
ً
البالغيــن الجــدد فــي أوروبــا وغيرهــا. )7( أنصــار هــذا التصــور يقللــون مــن أهميــة الديــن باعتبــاره دافعــا

والنفســية  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  العوامــل  علــى  أكثــر  التركيــز  حصــر  ذلــك  مــن   
ً
بــدلا ويفضلــون 

هــة”. “الموجِّ
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تلتقــي هــذه النتائــج مــع تلــك النتائــج الموجــودة فــي دراســات أخــرى فيمــا يتعلــق بكيفيــة توجــه النــاس 

نحــو التطــرف وتحولهــم إلــى مقاتليــن أجانــب، ولكنهــا تختلــف مــع بعضهــا فيمــا يتعلــق بأســباب ذهابهــم. 

ففــي العشــرين مقابلــة التــي تــم تحليلهــا، لــم يشــر أحدهــم، ســواءً بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، إلــى 

وجــود دور حقيقــي لأشــكال التهميــش الاجتماعــي والاقتصــادي فــي دوافعهــم ليصبحــوا مقاتليــن أجانــب. 

وبالإضافــة إلــى ذلــك، كان التفاعــل مــع هــؤلاء الأفــراد يتوســطه وبشــكل كبيــر الخطــاب الدينــي، وهــو 

 أو 
ً
 علميــا

ً
مــا يجعــل مــن غيــر الممكــن الإشــارة إلــى أن التديــن )مثــل الالتــزام الدينــي، مهمــا كان ضعيفــا

 لأفعالهــم. يقــدم الديــن الإطــار المهيمــن الــذي يســتخدمه هــؤلاء 
ً
 أساســيا

ً
غيــر معتــاد( لا يمثــل دافعــا

 مــن الناحيــة 
ً
، وينبغــي أن يُمنــح هــذا الأمــر وزنــا

ً
المقاتلــون الأجانــب لتفســير جميــع جوانــب حياتهــم تقريبــا

التفســيرية.

أول  ففــي  الإرهابييــن.  كلام  فحــوى  تفســير  كيفيــة  علــى  كبيــر  بشــكل  الحجــج  هــذه  صياغــة  تعتمــد 

دراســتين تــم اســتخدامها لوضــع ســياق لنتائجنــا، يميــل عــرض النتائــج فيهــا بشــكل كبيــر إلــى الوصــف 

 فــي العــرض الأولــي لنتائجنــا. ومــع ذلــك، يوجــد 
ً
أو الظاهراتيــة. وقــد ســعينا أن نكــون وصفييــن أيضــا

أمــر إشــكالي فــي المعلومــات التــي قدمهــا هــؤلاء المقاتلــون الأجانــب حــول ســلوكهم ودوافعهــم، لأن هنــاك 

فــون الواقــع، بطــرق واعيــة أو غيــر واعيــة. )8( ولكــن كمــا هــو  أســباب معقولــة تدفــع للشــك بأنهــم يحرِّ

الحــال مــع جميــع الدراســات التــي استكشــفناها هنــا، نعتقــد أنــه مــن المهــم ســماع وتســجيل أصــوات 

 
ً
 حقيقيــا

ً
المقاتليــن الأجانــب، مهمــا كنــا مرتابيــن ممــا يقولونــه. حيــث ينبغــي لتصريحاتهــم أن تلعــب دورا

فــي تحليــل دوافعهــم.

، وهــو تخــوف يختلــف علــى الصعيــد التحليلــي 
ً
 إضافيــا

ً
 نظريــا

ً
لذلــك نحــن نأخــذ فــي عيــن الاعتبــار تخوفــا

نحــو  التوجــه  دراســات  تؤكــد  معهــا.  يشــتبك  ولكنــه  الإرهابيــون،  يقولــه  لمــا  الإشــكالية  الطبيعــة  عــن 

التطرف بشكل عام، ودراسات المقاتلين الأجانب الجهاديين بشكل خاص، باستمرار على الاتجاهات 

 للســعي لغايــة ومعنــى وهويــة وانتمــاء أكبــر فــي تفســير لمــاذا يتجــه بعــض الأفــراد 
ً
 طبيعيــا

ً
التــي تحــدد دورا

للعنــف أو يتحولــون إلــى مقاتليــن أجانــب. علــى ســبيل المثــال، أشــار كلٌّ مــن لورينــزو فيدينــو وســيموس 

 بجرائــم تتعلــق بتنظيــم الدولــة 
ً
 اتهمــوا حديثــا

ً
هوغــز فــي تحليلهــم الممتــاز لملفــات واحــد وســبعين فــردا

 
ً
 جوهريــا

ً
الإســامية فــي الولايــات المتحــدة: “يبــدو أن البحــث عــن الانتمــاء والمعنــى والهويــة يشــكل دافعــا

بالنســبة للعديــد مــن الأمريكييــن )وغيرهــم مــن الغربييــن( الذيــن يمجــدون أيديولوجيــا تنظيــم الدولــة 

مــا   حــول 
ً
الإســامية”. )9( ولكنهــم لا يضيفــون ال�شــيء الكثيــر علــى ذلــك، حيــث لا يقدمــون تفســيرا

يعنيــه هــذا التصريــح.
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 إلى عمل لم 
ً
ففي معظم الحالات يبدو أن هذه التصريحات تشبه الفراغ الذي ينبغي أن يُملأ، مشيرة

يُنجــز بعــد. ولكــن مثــل هــذه التصريحــات العامــة حــول رحلــة البحــث عــن شــعور أكبــر بالمعنــى قــد تــؤدي 

م هــذه التصريحــات كنــوع مــن التعويــض عــن  قــدَّ
ُ
، ففــي العديــد مــن الشــواهد ت

ً
وظيفــة أخــرى أيضــا

 لانخــراط النــاس فــي التطــرف 
ً
التحديــد غيــر الكافــي للادعــاءات الأخــرى التــي صيغــت باعتبارهــا أســبابا

المــؤدي للعنــف. فعلــى ســبيل المثــال، يُفتــرض فــي بعــض الأحيــان أن العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

 فــي صعــود الإرهــاب، وهــذا صحيــح بالنســبة إلــى الدراســات التــي نتفحصهــا هنــا. 
ً
المختلفــة تلعــب دورا

ولكــن درجــة تأثيــر هــذه العوامــل يتجــاوز بكثيــر الأفــراد القلــة الذيــن قــرروا الانخــراط فــي الإرهــاب.

بكلمــات أخــرى، إن العوامــل الدافعــة التــي تــم تحديدهــا ليســت دقيقــة علــى نحــو كافٍ للتفريــق بيــن 

مــن ســيميل أكثــر نحــو التطــرف والعنــف زبيــن مــن ســيخرج للقتــال فــي مــكان آخــر. هــذه المحــددات 

 بشــكل كامــل. فــي هــذا الســياق، لا يتــم اســتخدام 
ً
معروفــة بشــكل عــام، ولكــن لا يتــم الاعتــراف بهــا دائمــا

إحــالات عامــة لفكــرة الحاجــة إلــى شــعور أكبــر بالمعنــى والغايــة لملــئ الفجــوة التفســيرية القائمــة بســبب 

خــذ فــي عيــن الاعتبــار التأكيــد المتكــرر علــى الفوائــد الإيجابيــة للانتمــاء للجهاديــة 
ُ
غيــاب التحديــد. إذا أ

فــي المقابــات التــي تــم إجراؤهــا، فإننــا نحاجــج بضــرورة إعطــاء تركيــز وقيمــة أكبــر لاستكشــاف فكــرة 

( إلــى ســوريا والعــراق. ويتوجــب 
ً
رة دينيــا  للهجــرة )أي الهجــرة المبــرَّ

ً
البحــث عــن المعنــى باعتبارهــا دافعــا

علينــا أن نخطــو خطــوة أبعــد مــن مجــرد الاعتــراف العــام بــدور هــذه الرحلــة وتكريــس تركيــز أكبــر لفهــم 

العوامــل “الجاذبــة” الداعيــة للتوجــه نحــو التطــرف، مــن تأثيــر الأيديولوجيــا/ الديــن وحتــى القضايــا 

الوجوديــة الأعمــق المتعلقــة بتحولهــم إلــى مقاتليــن أجانــب.

قــد يقــال إن هــذه هــي الحالــة مــع الإرهــاب الدينــي، بحكــم وجــود مصــدر متعــالٍ للمعنــى والغايــة. ولكــن، 

وللمفارقــة، يعبــر معظــم الباحثيــن فــي الإرهــاب عــن شــك عميــق بصــدق الادعــاءات الدينيــة التــي يدليهــا 

 آخــر فــي استكشــاف وتفســير هــذا الدافــع المحتمــل للإرهــاب. )10( 
ً
الإرهابيــون، وهــو مــا يضيــف تعقيــدا

.
ً
وســيتم التدقيــق فــي هــذه النقطــة فــي ختــام هــذه الدراســة أيضــا

تحليل مقارن لنتائج الدراسات الأخيرة حول المقاتلين الأجانب

ظهــرت العديــد مــن التقاريــر فــي الســنوات القليلــة الماضيــة حــول الجوانــب المختلفــة لقضيــة المقاتليــن 

الأجانــب. ولكــن تعتمــد هــذه التقاريــر بشــكل مبالــغ فيــه علــى مصــادر إعلاميــة ويطغــى عليهــا الطابــع 

بيانــات  اثنتــان منهــا علــى  أكبــر وتتضمــن  ثمــة ثلاثــة تقاريــر حديثــة تحمــل أهميــة وأصالــة  الوصفــي. 

أصليــة. كمــا تهــدف هــذه التقاريــر إلــى تقديــم فهــم أفضــل للدوافــع المحتملــة للمقاتليــن الأجانــب ومــن 

يطمحــون لذلــك. كمــا تقــدم أفضــل ســياق مقــارن مباشــر ومنطقــي لتحليــل نتائجنــا. بحســب ترتيــب 
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وبيتــر  بيكــر  إدويــن  غــرول؛  وبيتــر  بيكــر،  إدويــن  ويغيمانــز،  دان  هــي:  الدراســات  هــذه  النشــر،  تاريــخ 

)11( وكوليســت.  غــرول؛ 

المقاتلون الأجانب الهولنديون: “إمكانيات ضعيفة” والبحث عن “غاية”

 مبكرة ومهمة في إعداد دراســات حالة مفصلة عن الأفراد. 
ً
تقدم دراســتا الباحثين الهولنديين جهودا

فــي الدراســة الأولــى، يرســم ويغيمانــز وبيكــر وغــرول الســيرة الذاتيــة لخمســة مقاتليــن أجانــب هولندييــن 

 ممــن كان ضمــن بيئــة التفاعــل مــع الأفــراد الخمســة 
ً
بنــاءً علــى مقابــات “مــع ثمانيــة عشــر شــخصا

خــال مرحلــة توجههــم نحــو التطــرف وأثنــاء اســتعدادهم للســفر إلــى ســوريا”. )12( تقــدم هــذه المــادة 

 مركبــة لقصــة حياتيــن. تمــت مشــاركة المشــاهدات الرئيســة مــن هــذه العمليــة مــع مجموعــة 
ً
فــي صيغــة

مــع  يتعاملــون   وصانعــي سياســات” ممــن 
ً
أمنيــا  

ً
مــن خمــسٍ وعشــرين “خبيــرا نقاشــية مركــزة مؤلفــة 

ــر حجــم عينــة 
َ
 لصِغ

ً
قضيــة التطــرف والمقاتليــن الأجانــب. تــم تضميــن ردودهــم فــي التحليــل، ولكــن نظــرا

 وكان المؤلفــون شــديدي الحــذر مــن إصــدار التعميمــات. 
ً
 جــدا

ً
المقاتليــن الأجانــب بقــي النقــاش وصفيــا

 مقربيــن 
ً
بُنيــت الدراســة الثانــي التــي أعدهــا بيكــر وغــرول علــى مقابــات شــبه مقننــة مــع عشــرين شــخصا

 
ً
مــن ســتة أفــراد كانــوا متحمســين فــي لحظــة معينــة للســفر والقتــال فــي ســوريا. تــم إجــراء مقابــات أيضــا

مــع أربعــة مــن الأشــخاص الســتة الذيــن كانــوا ينــوون الســفر. تعتمــد كلتــا الدراســتين علــى معلومــات 

.
ً
متوافــرة فــي المصــادر الإعلاميــة أيضــا

م نتائج هاتين الدراستين المتشابهتين بطرق رسمية، ولكن الخلاصات التي وصلت لها تكشف  لم تقدَّ

عــن مجموعــة مــن النقــاط التــي تجــدر الإشــارة إليهــا. ينتمــي غالــب المغادريــن وغيــر المغادريــن إلــى عائــات 

 لعائــات هولنديــة أصليــة. لــم يتــم ذكــر ســن الجميــع فــي 
ً
مهاجــرة مســلمة، ولكــن بعضهــم ينتمــي أيضــا

فــي بدايــات العشــرين. وبشــكل  كل النمــاذج التــي غطتهــا الدراســتان، ولكــن مــن الواضــح أنهــم أفــراد 

عــام، يتحــدر أفــراد كلا الدراســتين مــن الطبقــات الدنيــا أو الطبقــات الوســطى الدنيــا ويتحصلــون علــى 

”. )13( وبشــكل 
ً
كِــر، فــي “أحيــاءٍ ســيئة نســبيا

ُ
مســتويات متوســطة مــن التعليــم. كمــا ترعرعــوا، كمــا ذ

إلــى أن غيــر المغادريــن قــد “تعرضــوا للجرائــم ومشــاكل المخــدرات )مــن  ، تمــت الإشــارة 
ً
أكثــر تحديــدا

دوائرهــم المقربــة(”. )14( وفيمــا يتعلــق بالمغادريــن، تمــت الإشــارة إلــى أرجحيــة مواجهتهــم لـــ “إحباطــات 

قويــة ... فــي الأعــوام التــي ســبقت مغادرتهــم لمكانتهــم الاجتماعيــة ... أو جماعتهــم العرقيــة”. )15(

وبالإضافــة إلــى ذلــك، يشــار إلــى أنــه: “مــن ضمــن عينــة البحــث، وجدنــا مشــاعر مــن اللامبــالاة والخمــول 

وفقــدان المعنــى فــي حياتهــم فــي الفتــرة التــي ســبقت مغادرتهــم إلــى ســوريا”. )16( فــي حيــن تمــت الإشــارة 

والمكانــة  العمــل  ســوق  فــي  محــدودة   
ً
“فرصــا يمتلكــون  كانــوا  المغادريــن  غيــر  معظــم  أن  إلــى  ببســاطة 
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 لذلك، يجدر بالذكر أن معظمهم “يمتلك القليل من الأصدقاء و/ أو علاقات 
ً
الاجتماعية”. وإضافة

محــدودة مــع عائلاتهــم. ويمكــن تصنيــف بعضهــم كانعزالييــن أو وحيديــن”. )17( وتشــير الدراســة التــي 

 أن بعضهــم واجــه شــعور الفقــدان وخيبــة أمــل كبيــرة فــي حياتهــم قبــل 
ً
أجريــت علــى المغادريــن أيضــا

توجههــم نحــو التطــرف، “مثــل خســارة الأحبــاء أو الصعوبــات فــي الدراســة أو العمــل أو مشــاكل مــع 

الســلطات”. )18( وهــذه النتيجــة لــم توجــد فــي حالــة غيــر المغادريــن.

تشــير كلتــا الدراســتان إلــى أن معظــم الأفــراد، وقبــل أن يغــادروا أو يخططــوا للذهــاب لســوريا، كانــوا 

منعزليــن بشــكل كبيــر عــن شــبكتهم الاجتماعيــة الســابقة، وطــوروا علاقــاتٍ مــع شــبكات جديــدة مــع 

أولئــك الذيــن يشــاركونهم التصــورات المتطرفــة ودعمــوا ذلــك، وأصبحــوا بطريقــة مــا علــى الأقــل تحــت 

تأثيــر “شــخصية كاريزميــة” أو “رمــوز ملهمــة”. )19( بنفــس الطريقــة، تمــت الإشــارة إلــى أن المغادريــن 

 بالدين في الفترة التي سبقت ذهابهم إلى سوريا”. )20( لكن هذه المشاهدات 
ً
 متزايدا

ً
“أظهروا اهتماما

ــروا عــن مبــررات دينيــة  لا نجدهــا لــدى غيــر المغادريــن، مــع الإشــارة إلــى أن هنــاك عــدة أشــخاص عبَّ

كجــزء مــن دوافعهــم للذهــاب إلــى ســوريا، مشــيرين إلــى “البدايــة الجديــدة” المرتبطــة بتأســيس الخلافــة 

علــى يــد تنظيــم الدولــة الإســامية والواجــب الدينــي الشــخ�صي للهجــرة إلــى ســوريا “ومســاعدة المســلمين 

المســتضعفين” )21( كما كان هناك آخرون، بحســب الدراســة، حريصين أكثر على مســاعدة الأقارب 

فــي ســوريا وذهبــوا معجبيــن بأولئــك الذيــن يقاتلــون ضــد نظــام الأســد.

وفــي النهايــة، تلمــح كلتــا الدراســتين إلــى ســبب ســعي هــؤلاء الشــباب للمشــاركة فــي الصــراع الســوري، 

 بالمعنــى وإشــباع حاجــة الانتمــاء”، )22( بالرغــم مــن كــون النقــاش 
ً
وهــو مــا “يبــدو أنــه يقــدم لهــم شــهورا

 أو غيــر مباشــر.
ً
فــي هــذا الموضــوع إمــا صامتــا

وكخلاصــة لمــا ســبق، هنــاك انطبــاع مشــترك حــول دوافــع الالتحــاق بالجهــاد، وهــو انطبــاع يتوافــق مــع 

، وهــو أن معظــم المقاتليــن الأجانــب والطامحيــن لذلــك هــم عبــارة عــن شــباب 
ً
التصــورات الأكثــر انتشــارا

يمتلكــون إمكانيــات محــدودة، وغيــر ســعيدين بمــا يعيشــونه فــي حياتهــم، ويتطلعــون لمعنــىً أكبــر وشــعورٍ 

 بالمجموعــات الصغيــرة التــي يتواصلــون معهــا كنتيجــة لســعيهم لنــوع مــن 
ً
أكبــر بالانتمــاء، ويتأثــرون كثيــرا

الراحة من ظروفهم. هذه المشاهدات مفيدة، )23( وتتلاءم، في العديد من الاعتبارات، مع الضعف 

التفســيري لدوافــع التحــول نحــو التطــرف والتشــدد. )24( نحــن نتعامــل فــي هــذا الســياق مــع أشــخاصٍ 

يعانــون مــن الحرمــان بدرجــة معينــة، ولكــن المهــم فــي ذلــك هــو طريقــة نظرهــم لواقــع ظروفهــم. فهــم 

فــون أنفســهم مــن خلالهــا، كأشــخاص محروميــن علــى نحــو  ينظــرون إلــى أنفســهم، والجماعــات التــي يعرِّ

لا ينبغــي أن يكونــوا عليــه، وأنــه ينبغــي القيــام �شــيءٍ تجــاه ذلــك. بالإضافــة إلــى وجــود شــعور بالحاجــة 

ل�شــيء أعمــق فــي هــذه الحيــاة، كالمعنــى والغايــة.
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تشــير هــذه الملاحظــات إلــى شــعور أوســع بحــالات الحرمــان الاجتماعيــة والنفســية وحتــى الأخلاقيــة التــي 

قــد يمــر بهــا النــاس، وذلــك بالإضافــة إلــى أشــكال الحرمــان الاقتصاديــة والسياســية المعروفــة. )25( 

ولكننــا نتعامــل مــع انطبــاع لا يتشــكل عبــر الدقــة المطلوبــة لاستكشــاف هــذه الإمكانيــات النظريــة.

 

 

المقاتلين الأجانب البلجيكيون: “الثقافة الفرعية الشبابية الـ’ بلا مستقبل’”
إذا استندنا على التقسيم البسيط بين العوامل الدافعة والجاذبة المؤثرة في عمليات التجنيد ضمن 

الحــركات الاجتماعيــة، فــإن الدراســتين الهولنديتيــن تؤكــدان علــى العوامــل الدافعــة. فــي دراســة ريــك 

. يهاجــم 
ً
كولســيت الأخيــرة حــول المقاتليــن الأجانــب مــن بلجيــكا، يتجلــى هــذا التأكيــد بشــكل أكثــر وضوحــا

كولســيت دراســات التطــرف التــي جــاءت بعــد التفجيــرات الإرهابيــة الداخليــة فــي لنــدن ومدريــد لكونهــا 

يغلــب عليهــا تتبــع كيفيــة تحــول الأفــراد إلــى إرهابييــن علــى حســاب التأكيــد الــذي كان فــي أبحــاث الإرهــاب 

قبل أحداث 11/9 حول “الظروف والســياقات الأوســع” التي ينبثق منها الإرهاب. )26( لم يتم تقديم 

جهــد كاف فــي دور “البيئــة المســاعدة والمحرضــة”. )27( كمــا يحاجــج أن التوجــه نحــو التطــرف يمثــل 

“عمليــة جماعيــة طويلــة المــدى إلــى حــدٍ مــا” مــن “التنشــئة الاجتماعيــة للتحــول للتطــرف”. يعتمــد ذلــك 

 لمــا هــو خــارج الجماعــة 
ً
 ورفضــا

ً
 قويــا

ً
 علــى فهــم ديناميكيــات الجماعــة التــي تحتضــن ولاءً داخليــا

ً
كثيــرا

)28( .
ً
باعتبــاره لا إنســانيا
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 فيــه بيــن 
ً
 مبالغــا

ً
 قويــا

ً
النقطــة الأخيــرة صحيحــة، ولكــن لرســم تصوراتــه قــد يضــع كولســيت تقســيما

الأولــى  وبالدرجــة   
ً
أولا هــو  التطــرف  نحــو  “التوجــه  أن  ويؤكــد  العمليــات الاجتماعيــة والأيديولوجيــا. 

عمليــة تنشــئة اجتماعيــة تكــون فيهــا ديناميكيــات الجماعــة )القرابــة والصداقــة( ذات أهميــة أكبــر مــن 

الأيديولوجيــا”. ويخلــص أنــه وخــال عمليــة “بنــاء التطــرف، لا تكــون الســردية )مثــل الأيديولوجيــا( 

التــي تجذبهــم نحــو الإرهــاب. كمــا لا يوجــد علاقــة  هــي  إلــى معظــم الأفــراد ضمــن الجماعــة  بالنســبة 

اعتمادية بين تبني الأفكار المتطرفة والتوجه نحو العنف”. )29( يشير البحث إلى أن حمل المعتقدات 

 حــول إمكانيــة الانخــراط الفعلــي فــي العنــف. )30( ولكــن عنــد تفحــص 
ً
 ضعيفــا

ً
المتطرفــة يمثــل مؤشــرا

الإطــار النظــري للبحــث نجــد إشــارة)31(، كمــا هــو الحــال مــع مقابلاتنــا مــع المقاتليــن الأجانــب، أنــه لا 

يمكــن أن يحــدث �شــيء مــن دون الإطــار العملــي الــذي تصنعــه الأيديولوجيــا.

وببســاطة، يعتمــد الســلوك المتطــرف علــى رؤيــة العالــم بطــرق جديــدة، وبالتالــي فــإن التديــن الســلفي 

فــي تفســير أفعالهــم.   
ً
 أساســيا

ً
الجهــادي لهــؤلاء المقاتليــن الأجانــب، أي أيديولوجيتهــم، تمثــل عنصــرا

وبالتأكيــد، فــإن الأفــراد الذيــن يختــارون مصادقتهــم والجماعــات التــي يثقــون بهــا تتلــون بتصوراتهــم 

الدينيــة. أمــا الآخريــن فيتــم رفضهــم باعتبارهــم خونــة ومرتديــن. بكلمــات أخــرى، تلعــب الأيدولوجيــا 

 
ً
فــي هويتهــم وشــعورهم بمعنــى الحيــاة، وبعمليــة تنشــئتهم اجتماعيــا  

ً
 وتأسيســيا

ً
 مركزيــا

ً
الدينيــة دورا

ــه “مــن غيــر الواضــح كيــف يمكــن للمــرء أن 
ّ
نحــو التطــرف. وفــي النهايــة، يشــير حافــظ ومولنــز إلــى أن

يفصــل الأيدولوجيــا عــن شــبكات التطــرف”. )32(

بالاســتناد علــى التصــورات المؤثــرة لعالــم الاجتمــاع الفرن�ســي والباحــث فــي الإســام أوليفيــه روا )33(، 

يحاجــج كولســيت علــى أمريــن: 1( نحــن نحتــاج للنظــر إلــى “مجموعــة محــددة مــن الدوافــع الشــخصية 

المرتبطــة بالســنّ” باعتبارهــا “القــوة الدافعــة وراء قــرار الذهــاب إلــى المشــرق”؛ و2( “لقــد قــل حضــور 

الديــن كدافــع للعنــف مــع تكشــف موجــات المقاتليــن الأجانــب”. )34( وعلــى وجــه التحديــد، يوافــق 

بــا  الـــ  الشــبابية  الفرعيــة  “الثقافــات  فــي  تتجــذر  المعاصــرة  الجهاديــة  بــأن  روا  فكــرة  علــى  كولســيت 

مســتقبل” وليــس علــى الديــن بحــد ذاتــه. فمــن منظــور روا، نحــن لا نشــهد “تحــول الإســام إلــى التطــرف” 

إلــى  المســلمة  الشــعوب  تحــول  عــن  يعبــرون  اليــوم لا  للتطــرف”. و”إرهابيــو   
ً
“أســلمة مــا نشــهد  بقــدر 

)35( .”
ً
التطــرف، بــل تعكــس ثــورة جيليــة تؤثــر علــى فئــة الشــباب تحديــدا

بيــن مجموعتيــن مــن الأوروبييــن الذيــن يســافرون لســوريا”.  بأنــه “يمكــن التمييــز  يحاجــج كولســيت 

ولا  الشــوارع،  عصابــات  فــي  ينتشــر  الــذي  المضطــرب  الشــباب  مــن   
ً
فعليــا الأولــى  المجموعــة  تتألــف 

يمكــن أن تتميــز عنهــم. وتنظيــم الدولــة الإســامية بالنســبة إليهــم هــو مجــرد أحــدث وأكثــر “العصابــات 

العظيمــة” الجذابــة. )36( وكمــا يخلــص كولســيت: “بالنســبة إلــى هــذه المجموعــة، فــإن الحــرب الأهليــة 
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 جديــدة 
ً
التــي اندلعــت فــي ســوريا وبــروز تنظيــم الدولــة الإســامية كجماعــة جهاديــة جديــدة قــدم قنــاة

ومســاعدة للســلوك المنحرف، وذلك إلى جانب الانتماء لعصابات الشــوارع وأعمال الشــغب والاتجار 

بالمخــدرات والجنــوح”. )37( المجموعــة الثانيــة هــي “غامضــة بشــكل أكبــر، وتتكــون مــن أفــراد بدوافــع 

شــخصية واســعة ومتنوعــة مرتبطــة بالعمــر”. )38( ويعلــق كولســيت علــى هــذه المجموعــة غيــر واضحــة 

المعالــم:

عادة ما يذكرون وجود مشــاكل شــخصية مبكرة )من مختلف الأنواع(، جعلتهم يشــعرون وبالســخط 

والاختنــاق. ويعبــرون فــي كثيــر مــن الأحيــان عــن الشــعور بالإقصــاء وغيــاب الانتمــاء، وكأنهــم لا يمتلكــون 

 عــن 
ً
ــه فــي خصــامٍ مــع الأســرة... والأصدقــاء، بحثــا

ّ
حصــة فــي المجتمــع. يشــعر الواحــد منهــم بالعزلــة، وأن

الانتمــاء. يــؤدي تكــرار هــذه الحالــة فــي مرحلــة عمريــة معينــة إلــى نــوع مــن الغضــب. )39(

مــن الجديــر بالذكــر أن كولســيت لا يقــدم أي دليــلٍ مباشــر أو بيانــات أصليــة لدعــم هــذا التصــور. 

شــرت على الوســائل الإعلامية 
ُ
والاقتباســات الموجودة تعود للســير الذاتية وتعليقات من ســير ذاتية ن

والمجــات والمنشــورات الأكاديميــة. وفــي مواضــع أخــرى، ينبــه عــن “إشــكالية الإفــراط فــي التعميــم” عنــد 

 فــي ملاحظــة أن هــذه “التصريحــات قــد لا 
ً
الاعتمــاد علــى “تصريحــات مــن المقاتليــن”، وقــد كان محقــا

 مــن 
ً
تعــادل أي �شــيء أكثــر مــن خطــاب تمــت صياغتــه لخلــق شــعور بســلوكهم الخــاص وتبريــره، بــدلا

التعامــل معهــا كمحاولــة صحيحــة لقيــاس الدوافــع المعقــدة فــي العــادة وراء قراراتهــم لخــوض رحلــة 

فــي منطقــة حــرب بعيــدة”. )40( ولكــن تعليقــات كولســيت التنبيهيــة تنطبــق علــى مصــادر المعلومــات 

رة للصحافييــن أو  : الســير الذاتيــة المكتوبــة بأثــر رجعــي والتصريحــات المصــدَّ
ً
التــي يعتمــد عليهــا أيضــا

الأكاديمييــن. فالمشــكلة لا تنحصــر بتصريحــات يدليهــا مقاتلــون حقيقيــون.

 أن الأعضــاء 
ً
فعلــى ســبيل المثــال، أظهــرت عقــود مــن البحــث فــي المعلومــات التــي أدلــى بهــا المتحولــون دينيــا

 مــن دوافــع 
ً
الســابقين للطوائــف والجماعــات الدينيــة قــد يســعون لإظهــار ســلوكياتهم باعتبارهــا نابعــة

اجتماعيــة ونفســية لا يقــدرون علــى التحكــم بهــا وليســت نابعــة مــن قراراتهــم بحــد ذاتهــا. هــذا التفســير 

نهــم مــن تجنــب المســؤولية الكاملــة عــن تصرفاتهــم أمــام الاســتنكارات العائليــة 
ّ

لممارســتهم الماضيــة يمكِ

التــي  )41( تعبــر هــذه الحالــة عــن أحــد الملاحظــات  لهــا.  التــي كانــوا منضميــن  والاجتماعيــة للجماعــة 

يفترضهــا كولســيت، حيــث يشــير إلــى أن المقاتليــن الأجانــب قــد يميلــون إلــى المبالغــة فــي درجــة صــدور 

سلوكياتهم المتطرفة عن موقف واعي، أو ضمن سيطرتهم، بينما يميل الأعضاء السابقين للطوائف 

إلــى التقليــل مــن قيمــة إرادتهــم فــي التحــول إلــى جماعــة ســيئة الســمعة. فــي كلتــا الحالتيــن ينبغــي الحــذر 

عنــد تفســير البيانــات، ولكــن لا يــزال ينبغــي الاعتبــار بمثــل هــذه البيانــات الأصليــة فــي الكشــف عمــا 

ظهــره دراســة كلوســيت(.
ُ
يحــدث وســبب حدوثــه )علــى عكــس مــا ت
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يمكــن أن تصعــد مخــاوف أخــرى حــول المعلومــات التــي بنيــت عليهــا جميــع الدراســات التــي نوقشــت 

، ينبغــي أن يُولــى اهتمــامٌ لتأويــل 
ً
فــي هــذه المقالــة. فعندمــا يتعامــل الباحثــون مــع مواضيــع جدليــة جــدا

دلالــة التعليقــات التــي يدليهــا المبحوثــون. وعندمــا يقبــل الباحثــون بعــض التصريحــات باعتبارهــا أدلــة، 

ص هــذه المشــكلة التأويليــة  شــخَّ
ُ
ويشــكون فــي تصريحــات أخــرى، ينبغــي تقديــم تبريــر عقلانــي لذلــك. لا ت

في الدراســتين حول المقاتلين الهولنديين والمقاتلين الطامحين، وتعليقات كولســيت على هذه النقطة 

. فــي هــذه الســياقات، لا يمكــن لنــا أن نتأكــد مــن موثوقيــة هــذه الادعــاءات. ولكــن لهــذا 
ً
محــدودة جــدا

الســبب، ينبغــي بنــاء درجــة مــا مــن المســاحة المنهجيــة عنــد التعامــل مــع كافــة المعلومــات.

تفســير واحــد:  الأوروبييــن ضمــن  الشــباب  المقاتليــن الأجانــب  النهايــة يضــع كولســيت مجموعتــا  وفــي 

“الذهــاب لســوريا هــو هــروب مــن حيــاة لا يبــدو أنهــا تحمــل أي أمــل”. )42( تبــدو هــذه الخلاصــة مشــابهة 

لتلك التي وصل إليها ويغيمانز وباكر وغرول)43(، وهي تلتقي مع الإشارة إلى الشباب المهاجر المهمش 

فــي معظــم أدبيــات دراســة التوجــه نحــو التطــرف فــي أوروبــا. )44( تكمــن المشــكلة فــي أن التوصيــف قــد 

 من الشــباب في أوروبا مقابل الحفنة الصغيرة التي اســتمتعت بتحولها 
ً
ينطبق على رقعة واســعة جدا

لمقاتليــن أجانــب منخرطيــن فــي الإرهــاب. وبالتالــي، فــإن المشــكلة المحــددة تبقــى موضــع تســاؤل. ولكــن لا 

د الواضــح. تعلــق أي مــن الدراســات الثــاث علــى هــذا المحــدِّ

العينة الجديدة من المقاتلين الأجانب: “الوعد بالمزيد” 
الدولــة  تنظيــم  مــع  يقاتلــون  رجــالٍ  مــع  مقابلــة  لعشــرين  مفصــل  تحليــل  مــن  أدنــاه  التعليقــات  تنبــع 

الإســامية وجبهــة النصــرة )جبهــة فتــح الشــام الآن( وأحــرار الشــام، بالإضافــة إلــى غيرهــا مــن الجماعــات 

الجهاديــة والثوريــة النشــطة فــي ســوريا. إنهــا عينــة صغيــرة ولكنهــا أكبــر بشــكل ملحــوظ وأكثــر صراحــة 

فــي طبيعتهــا مــن تلــك التــي وصلــت إليهــا دراســتا هولنــدا وبلجيــكا. ومــع ذلــك، ينبغــي الحــذر مــن إصــدار 

التعميمــات، وهــو مــا ســيتم نقاشــه بشــكل موســع أدنــاه. وبالإضافــة إلــى ذلــك، ســنحافظ، كمــا أشــرنا، 

 فــي هــذه اللحظــة.
ً
 أو فينومولوجيــا

ً
 جــدا

ً
علــى أن يكــون التحليــل وصفيــا

هــذه بعــض البيانــات الأساســية المســتقاة مــن هــذه العينــة الأوليــة للمقاتليــن الأجانــب. جميــع مــن تمــت 

مقابلتهــم كانــوا قــد خاضــوا بعــض المعــارك، ولكــن الكثيــر منهــم كان يــؤدي بعــض الأعمــال الإعلاميــة أو 

مجــرد أداء واجــب الحراســة عندمــا تواصلنــا معهــم. وباســتثناء رجــل واحــد يبــدو أنــه فــي منتصــف العمــر 

أو أكبــر، ورجــان لــم يذكــرا أعمارهمــا، كان جميــع مقاتلينــا فــي العشــرينات، حيــث تراوحــت الأعمــار بيــن 

22 و28 ســنة. ســتة منهــم كنديــون، وثلاثــة أمريكيــون، وثلاثــة مــن المملكــة المتحــدة، وأربعــة مــن أوروبــا. 

بينمــا كان الآخــرون مــن أماكــن غيــر محــددة مــن أفريقيــا )2( والشــرق الأوســط )1( والهنــد )1(. والعديــد 

 مــن حياتهــم فــي الغــرب 
ً
منهــم كان مــن خلفيــات مختلطــة فيمــا يتعلــق بالعــرق والجنســية، وعاشــوا فتــرة
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و/ أو الموطــن الأصلــي لأحــد الأبويــن المهاجريــن. كانــت الغالبيــة العظمــى مــن المقاتليــن الذيــن تواصلنــا 

معهــم مــن عائــات مســلمة، ولكــن كان هنــاك خمســة متحولــون فــي هــذه العينــة الأوليــة. معظــم أفــراد 

، ورفــض 
ً
العينــة غيــر متزوجيــن، ولكــن هنــاك عــدة أشــخاص متزوجــون وقلــة منهــم يملكــون أطفــالا

الأوليــة  العينــة  هــذه  فــي  الغالبيــة  أن  والغريــب  بعائلاتهــم.  تتعلــق  أســئلة  عــن  الإجابــة  منهــم  العديــد 

يعارضــون تنظيــم الدولــة الإســامية. وهــذا أمــر ظاهــر فــي عينتنــا.

هنــاك الكثيــر منهــم أعضــاء فــي جبهــة النصــرة، وذلــك بالرغــم مــن انضمامهــم لجماعــة أخــرى أو لتنظيــم 

الدولــة الإســامية فــي فتــرة مــا. كان العديــد مــن هــؤلاء المقاتليــن الذيــن لــم يكونــوا مــع تنظيــم الدولــة 

الدولــة الإســامية. وكان  تنظيــم  لــدى  المتطــرف  العقديــة والعنــف  الأفــكار  تجــاه  الإســامية نقدييــن 

 بنشــر الفتنــة، أو الصــراع غيــر الضــروري، بيــن المســلمين. كمــا 
ً
يُــدان تنظيــم الدولــة الإســامية تحديــدا

أشــار أكثــر مــن شــخص إلــى اعتراضهــم علــى بعــض طــرق فــرض الشــريعة عنــد تنظيــم الدولــة الإســامية.

 كمــا بــرزت نتائــج محــددة مــن هــذه العينــة تســاعد علــى موضعــة هــؤلاء المقاتليــن بالنســبة إلــى نتائــج 

دراســتي هولنــدا وبلجيــكا. )45( يقــول المتحولــون ومعظــم الشــباب المســلمين فــي هــذه العينــة أنهــم إمــا 

، لينخرطــوا فــي دراســةٍ وممارســةٍ مكثفــة لإيمانهــم خــال 
ً
اجتــازوا هــذا التحــول أو أصبحــوا أكثــر تدينــا

ســنوات المراهقــة، وذلــك عنــد الفئــة العمريــة التــي تتــراوح بيــن 14 و18 ســنة. كان هنــاك شــخص واحــد 

 أكثــر فــي مرحلــة متأخــرة، وذلــك بعــد أن رســب فــي أول ســنة لــه فــي الجامعــة. 
ً
فقــط قــال إنــه أصبــح متدينــا

بطريقــة أو بأخــرى، ركــز الجميــع علــى أهميــة هــذه العــودة الشــابة إلــى الديــن فــي توضيــح عمليــة تحولهــم 
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إلــى مقاتليــن أجانــب. عــادة مــا يشــار لهــذا الجانــب مــن قصتهــم بطريقــة عفويــة ومــن دون أن يُطلــب منهــم 

ــح مقاتــل أمريكــي متحــول مــع تنظيــم الدولــة الإســامية: ذلــك. فعلــى ســبيل المثــال، وضَّ

نطقت الشهادة ]تحولت[ في عمر 15 سنة.

لم يكن هناك أي مسجد أو مسلمون حتى في مكان سكني.

كان كل تفاعلي مع إخوتي عبر الإنترنت.

 بحسب قدرتي.
ً
وقد مارست التدين مباشرة

 بالنفــاق الــذي كان يشــهده حولــه، فــي عالمــه المســيحي البروتســتانتي، وحيرتــه مــن 
ً
كان التحــول مدفوعــا

جميــع النســخ المختلفــة للإنجيــل والمســيحية. حيــث قــال:

كان الناس متدينين في العلن حيث كنت أعيش

ولكنهم يشربون الكحول في المنزل.

وأشياء أخرى شبيهة بذلك.

.
ً
لم أكن أثق بالمسيحية مطلقا

لم تكن تبدو الأشياء متناسقة فيما بينها.

وكما أخبرنا مقاتل في جبهة النصرة من المملكة المتحدة وذو خلفية مسلمة:

مت أهيمة الإسلام واللغة العربية وهو ما ساعدني في حياتي.
ّ
لقد عُلِ

ث النــاس عــن الإســام وهــذا قــد زاد مــن   وأحــدَّ
ً
خــال حياتــي، كنــت أحــب الدعــوة ]التبشــير[ دائمــا

 علــى دينــي وقــد تعرضــت لمغريــات مــن الأخطــاء والحيــاة وقــد 
ً
إيمانــي. لقــد أثــر العيــش فــي الغــرب ســلبيا

ضللــت فــي بدايــات مراهقتــي.

بالنســبة إلــى هــذا المبحــوث، عندمــا لــم تــؤد وعــود “نمــط الحيــاة الغربــي” إلــى إنتــاج الســعادة، نظــر 

خلفــه إلــى تربيتــه والتقاليــد التــي نشــأ عليهــا. وكمــا أشــار: “لقــد شــعرت بالكآبــة وتدمــرت حياتــي”. وعندمــا 

 مــا: “بســبب الجــري وراء الحيــاة بينمــا كانــت تهــرب منــي”.
ً
سُــئلَ لمــاذا، قــال بطريقــة محيــرة نوعــا

في بعض الحالات، يكون من الواضح كيف كانت العودة الأولية للدين مندمجة مع توجه جزئي نحو 

 
ً
التطــرف. فعلــى ســبيل المثــال، قــال مقاتــل بريطانــي مــع جبهــة النصــرة مــن المواليــد المســلمين متحدثــا

عــن طفولتــه المبكــرة: 

 باللغــة الإنجليزيــة. 
ً
 عندمــا أجلــس فــي غرفتــي وأقــرأ القــرآن مترجمــا

ً
كانــت الحميــة للجهــاد تصيبنــي دائمــا

وكنــت أتســاءل كيــف يُمــارس الجهــاد اليــوم. ومــع انــدلاع الحــرب فــي ســوريا عــام 2011، بــدأت التفكيــر 
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بالذهاب وقد حمستني رؤية الإخوة من المدينة الذين كانوا ذاهبين إلى هناك.

وقــال مســلم آخــر، مــن أصــول هنديــة ويقاتــل الآن مــع جبهــة النصــرة، أنــه فكــر فــي الجهــاد أول مــرة 

:
ً
فــي بدايــة شــبابه غالبــا خــال الانتفاضــة الثانيــة، وذلــك عندمــا كان 

أردت الذهاب لفلسطين... كان جميع أصدقائي يتحدثون عن ذلك...

ولكن كان ذلك مجرد كلام...

أشار إلي أحدهم بقراءة كتاب معالم في الطريق لسيد قطب عندما كنت في شبابي...

قرأته...

...
ً
ودرست أكثر عن الجهاد من تنظيم القاعدة... بدا ذلك شرعيا

أردت الالتحاق بمجموعة ما في وقت م�ضى... ولكني لم أجد أي طريقة لذلك...

وأرسل لنا الله الرحمة على شكل الحرب الأهلية السورية.

]التقطيع حاصلٌ في الرسالة الأصلية[.

إنّ العديــد مــن المبحوثيــن هــم الأبنــاء الوحيــدون فــي عائلاتهــم، ولــم يذكــر إلا شــخص واحــد توجــه أخيــه 
إلــى التطــرف وتحولــه لمقاتــل أجنبــي. تنــدم معظــم العائــات علــى اختيــار ذهابهــم إلــى ســوريا، ولا يُبــدون 

أي تعاطــف مــع الجهاديــة. ولكــن كان هنــاك مثــال واحــد علــى حــدوث صــدامٍ كبيــر بيــن أبٍ وابــنٍ ربمــا 

يكــون قــد لعــب كعامــل فــي توجــه الشــخص نحــو التطــرف. لا زال المعظــم يحتــرم ويهتــم بأســرهم، ولكنهــم 

يذمونهــم ويصفونهــم بـ”جــوز الهنــد” )بُنــيّ مــن الخــارج وأبيــض مــن الداخــل(.

ذهــب نصــف العينــة علــى الأقــل إلــى الجامعــة وذكــر ثلثهــا أنهــم تخرجــوا بشــهادات محــددة. وقــد توجــه 

أنهــم  أشــخاص  عــدة  وأشــار  دراســتهم.  أنهــوا  بعدمــا  فقــط  التطــرف  إلــى  الأفــراد  هــؤلاء  مــن  العديــد 

شــعروا  لأنهــم  الدراســة  خــال  مســتائين  كانــوا  أنهــم  إلــى  أشــار  المعظــم  ولكــن  بدراســتهم،  اســتمتعوا 

فــي حياتهــم. علــق أحــد المقاتليــن البريطانييــن مــع جبهــة النصــرة الــذي  بالحاجــة لوجــود �شــيء إضافــي 

اقتبســنا مــن كلامــه أعــاه:

 بفكــرة الشــهادة، وبفكــرة عــدم الحســاب فــي القبــر ويــوم الحســاب، 
ً
قبــل هــذا الجهــاد، كنــت معجبــا

 للرحيــل عــن حــدود حياتــي فــي المملكــة المتحــدة. وفــي عــام 2011، تــم الإعــان 
ً
ولكنــي لــم أكــن مســتعدا

عــن استشــهاد أخ محلــي فــي ســوريا، ومــن هنــا بــدأ كل �شــيء. بــدأت بالتفكيــر وبالتســاؤل مــع نف�ســي، 

، إذا اســتطاع هــو فعلهــا، لمــاذا لا أســتطيع أنــا؟ إنــه فــي الجنــة الآن بينمــا أنــت “تجلــس 
ً
“أتعلــم شــيئا

 دنيويــة بســيطة بيــن جامعــة وعمــل وجمــع المــال”.
ً
وتعيــش حيــاة
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 بغيــاب الإمكانيــات أمــام حياتهــم، بــل بالشــعور بضــرورة 
ً
بكلمــات أخــرى، لــم يكــن يتعلــق الأمــر كثيــرا

وجودهــم فــي مــكان آخــر، فــي مواجهــة المظالــم الواقعــة علــى المســلمين الســنة فــي ســوريا. كان الهــدف 

 نحــو الجهــاد والشــهادة، ك�شــيء يناقــض 
ً
النهائــي هــو دخــول الجنــة، ويــرى كثيــر مــن المقاتليــن التزامــا

النجاحــات الدنيويــة، باعتبــار أن ذلــك هــو مــا كان ينبغــي أن يفعلــوه فــي حياتهــم.

 لــم يشــر أحــد مــن أفــراد هــذه العينــة أنهــم جــاءوا مــن عائــات تعيــش ظــروف الفقــر والتهميــش. وفــي 

المقابــل، قــال الكثيــر منهــم أنهــم عاشــوا طفولــة ســعيدة ومحظوظــة، أو مريحــة علــى الأقــل. وبشــكل 

عــام، لــم يكــن هنــاك أي نقــاش عــن الظــروف الاقتصاديــة لعائلاتهــم. أشــار العديــد مــن المبحوثيــن 

 فــي الغــرب لا “يتــاءم” مــع تدينهــم وأنهــم بــدأوا يشــعرون بشــكل متزايــد 
ً
لنقطــة وهــي أن هنــاك شــيئا

بالغربــة هنــاك. حيــث عبــر عــن ذلــك غربــي متحــول بطريقــة مقتضبــة:

كانت العائلة من طبقة وسطى عادية.

حي جميل.

وأصدقاء جيدون.

عندما سُئل مقاتلٌ آخر عن جوانب متعددة من حياته في المملكة المتحدة قال:

 مع أصدقائي
ً
 كانت الحياة جيدة، وكنت سعيدا

 سهلة ومريحة
ً
وأعيش حياة

ولكني أردت الجهاد كي أعود إلى الله

لكي أثبت أمام الله أنني أستطيع القتال في سبيله.

جميع علاقاته جيدة بحمد الله. ومن دون عنصرية.

وعندمــا طلبنــا منــه توضيــح مــا إذا كان قــد شــعر أنــه يهــرب مــن وضــع ســيئ حيــث كان يعيــش، عــارض 

أحــد المقاتليــن الصــورة الإعلاميــة حــول أســباب تحــول بعــض النــاس إلــى مقاتليــن أجانــب:

، هنــاك أنــاس يــرددون البروبوغنــدا التــي تقــول إن المســلمين الذيــن يلتحقــون هنــاك هــم أشــخاصٌ 
ً
أولا

يشــعرون بالملــل أو يبحثــون عــن مغامــرة.

 مــا. فهــم يريــدون تصويــر الرجــال الــذي ذهبــوا للجهــاد وكأنهــم يشــبهون 
ً
هــذا تصــور استشــراقي نوعــا

أولئــك النــاس فــي الغــرب الذيــن يشــنون جرائــم قتــل جماعيــة بــا ســبب أو لأنهــم كان شــاعرين بالملــل أو 

.
ً
مختليــن عقليــا

وشــك  علــى  بعضهــم  وكان  وأطفالهــم.  زوجاتهــم  مــع  جــاءوا  قــد  أعرفهــم  الذيــن  المهاجريــن  مــن  كثيــر 

الــزواج...
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بعضهم طلقوا زوجاتهم...وبعضهم تركوا عائلاتهم الذين يجبونهم

...
ً
 غريبا

ً
بالنسبة إلى المعظم، هذا يعد شيئا

هذا كله في سبيل الله.

]التقطيع حاصلٌ في الرسالة الأصليّة[

وأشــار مقاتــل آخــر إلــى تعليقــات مشــابهة عندمــا سُــئل عــن أســباب رغبــة المقاتليــن الأجانــب الطامحيــن 

بالذهــاب بجماعــات إلــى ســوريا:

نحن نتحرك في مجموعات لأنك

تغامر في المجهول

بعد عيش حياة

من الرخاء والرفاهية حيث تكون على معرفة ببيئتك.

هنــاك عــدد واســع منهــم كان ينتمــون لعائــات متدينــة، ولكــن حوالــي نصــف المجموعــة تلقــى بعــض 

 )مثــل المجالــس القرآنيــة والتعليــم الإســامي(. وبالنســبة إلــى 
ً
التعليــم الدينــي الرســمي عندمــا كان طفــا

 خــال الطفولــة، كان هــذا ينطبــق علــى المقاتليــن الذيــن 
ً
 وطويــا

ً
 مكثفــا

ً
 دينيــا

ً
القلــة التــي تلقــت تعليمــا

 فــي بعــض الحــالات.
ً
نشــأوا فــي أفريقيــا والشــرق الأوســط وأوروبــا أيضــا

تتفــق كافــة النتائــج مــع الكثيــر مــن الخلاصــات التــي وصلــت إليهــا الأدبيــات النظريــة فــي بحــث عمليــة 

التوجــه نحــو التطــرف والعنــف. )46( تبــدأ العمليــة فــي بدايــة المراهقــة، وتنخــرط فيهــا مجموعــة صغيــرة 

العديــد  ــق 
َّ
عل ذلــك.  فــي   

ً
بــارزا  

ً
دورا الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل  الإنترنــت  ويلعــب  الأصدقــاء،  مــن 

 علــى أهميــة الــدروس الإلكترونيــة لأنــور العولقــي، حيــث أشــار أحــد المقاتليــن 
ً
مــن المقاتليــن تحديــدا

الغربييــن:
البخــاري  مثــل  البارزيــن،  لعلمائنــا  بالإضافــة  والســنة  القــرآن  يقولــه  مــا  هــو  ]أســلوب حياتنــا[  ديننــا 

ومســلم وابــن تيميــة وغيرهــم. والحمــد لله فقــد انكشــف لــي الطريــق الصحيــح. والجهــاد يأتــي بشــكل 

 ،
ً
 جــدا

ً
 ومــا زالــت بأنــور العولقــي، كان جيــدا

ً
 مــع تعاليمــك. لقــد كنــت معجبــا

ً
طبيعــي إذا مــا كنــت صادقــا

، خاصــة علــى الشــباب.
ً
 جــدا

ً
وذا حجــج قويــة ولهــذا الســبب تــم قتلــه، لقــد كان مؤثــرا

 عنــد معظــم النــاس، خاصــة عائلاتهــم. وبعضهــم اســتمر بخــداع 
ً
إن قــرار “العــزم” علــى الجهــاد بقــي ســرا

عائلاتهــم حتــى بعــد الوصــول إلــى ســوريا، قائليــن إنهــم كانــوا يعملــون فــي الســعودية أو أي مــكان آخــر. 

يســتقبل هــؤلاء المســاعدة فــي التحضيــر للرحيــل، وفــي الســفر إلــى ســوريا، مــن أنــاس موجوديــن هنــاك أو 

مــن “الإخــوة” الآخريــن فــي المجتمعــات التــي كانــوا يعيشــون فيهــا. يدخــل فــي هــذا كمــا يبــدو المســاعدة مــن 

أشــخاص لــم يكونــوا مقربيــن منهــم قبــل اتخــاذ قــرار الرحيــل.
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لهــم العديــد منهــم بواقــع وجــود آخريــن مــن مجتمعهــم غــادروا واستشــهد الكثيــر منهــم. وكان هــؤلاء 
ُ
أ

يســير  كان  كيــف  يناقشــون  كانــوا  حــالات  عــدة  فــي  ولكــن  هاجــروا،  الذيــن  الأفــراد  أوائــل  ضمــن  مــن 

بعــض الأفــراد خلــف قيادتهــم. وفــي معظــم الحــالات، كانــوا يجــدون أصدقاءهــم مشــتتين فــي مجموعــات 

ووحــدات مختلفــة مــن نفــس المجموعــة بمجــرد وصولهــم إلــى ســوريا، واســتبدلت صداقاتهــم بروابــط 

جديــدة تشــكلت مــع مقاتليــن أجانــب آخريــن فــي ســوريا.

كان يكــرر جميعهــم، مــع وجــود بعــض التناســق فــي أقوالهــم، رغبتهــم فــي تحقيــق الشــهادة والاحتفــال 

باستشــهاد الآخريــن. ولكنهــم كانــوا يؤكــدون علــى نحــو صــارم أن مصيرهــم بيــن يــدي الله. عندمــا ســئل 

لمــاذا شــرعت بالجهــاد، قــال شــخص مــع تنظيــم الدولــة الإســامية:

ينبثــق حماســنا مــن ديننــا، مــن القــرآن والســنة ونحــن لا نخجــل مــن ذلــك. لقــد تركنــا العالــم المريــح كــي 

نؤســس الخلافــة علــى المنهــج النبــوي لــذا فإنــي لا أعــرف مــا هــي مشــكلة بعــض المنافقيــن الذيــن يلجــؤون 

للكفــر. نحــن لســنا مدفوعــون بالسياســة والثــروة وحــب هــذه الدنيــا. نحــن مســتعدون للمــوت كشــهداء 

في سبيل الله كي نطبق الشريعة في أرض الخلافة. لقد أعلناها بشكل واضح وصوت أعلى أن الإسلام 

ســيحكم العالــم. ونحــن نعلــم هــذه الحقيقــة مــن الســنة وحديــث نبينــا صلــى الله عليــه وســلم.

” للوصول إلى الجنة قال مقاتلٌ بريطاني:
ً
وعندما سئل لما كان “مندفعا

إن مرتبة الشهيد هي أعلى المراتب التي يمكن تحصيلها. فما من موت يعادل موت الشهيد.

يقــول لنــا النبــي محمــد -صلــى الله عليــه وســلم- إن هــذه الدنيــا هــي ســجن المؤمــن وجنــة الكافــر. وأنــا 

مثلهــم وأريــد أن أعــرف الآن مــا إذا كنــت قــد وصلــت إلــى الجنــة وتجنبــت النــار، الجنــة هــي الهــدف مــن 

 مــع دمــاء 
ً
 واجبــا

ً
فــي الدنيــا. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الجهــاد الآن قــد أصبــح أمــرا ممارســة الإيمــان 

المســلمين التــي تــراق وكــي تصبــح كلمــة الله أو ديــن الله هــي الأعلــى فــي الأرض.

 من ذلك- وقد افتعلت الكثير من الخطايا.
ً
لا أستطيع مواجهة العقاب والحساب -أنا خائف جدا

شــير فــي الاقتبــاس الأخيــر، قــدم معظــم المقاتلــون المبحوثــون تبريــراتٍ أخلاقيــة ودينيــة بشــكل 
ُ
كمــا أ

كبيــر لتحولهــم إلــى مقاتليــن أجانــب، أكثــر مــن كونهــا مبــررات سياســية، بالرغــم مــن عــدم وجــود تفريــق 

 بــأن الذهــاب للقتــال كان 
ً
حقيقــي بيــن الأمريــن فــي عقــول هــؤلاء الأفــراد. حيــث أشــار المبحوثــون تمامــا

فــي الغــرب. مثلمــا أشــار شــاب مــن جبهــة  يتعلــق بالدرجــة الأولــى برفــض طبيعــة الحيــاة اللاأخلاقيــة 

النصــرة:

حرّم ]الإســام[ الكحول. والإباحيات. والتطفيف. وأبناء الزنا. وســنَّ في ذلك عقوبات صحيحة. فعلى 

ســبيل المثــال، إذا مــارس أحدهــم الاغتصــاب، فينبغــي أن يُقتــل. لا أن يهــرب مــن ذلــك بعــد خمســة 

ســنوات. ومارســت الأنظمــة الغربيــة حملــة صليبيــة علــى إيماننــا ودمــرت إمبراطورتينــا. ونحــن هنــا الآن 
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كــي نســتعيدها. نريــد أن نعيــد حكــم الله، وندمــر شــرور حكــم البشــر. نريــد أن ندافــع عــن المســلمين فــي 

أراضيهــم مــن الجيــوش الغربيــة والحكومــات التــي تحكمهــا. لا نصــف هــذه الحكومــات بالمســلمة لأنهــا 

 غيــر الإســام.
ً
تركــت الإســام عندمــا قــررت أن تســتبدل بــه حكمــا

وتحدث مقاتل آخر على نحو أعم، كما فعل آخرون، حول “النظام” الغربي ومواضع قصوره:

لقــد هاجرنــا لأننــا لــم نعــد نريــد العيــش ضمــن النظــام. والنظــام هــو الحكومــات الغربيــة. ديمقراطيتهــم. 

إنهــم يتحكمــون بمــا تفكــر فيــه وتقولــه، ومــا تهتــم بــه. ويخبرونــك مــا هــو الصحيــح والخاطــئ، من الإعلام 

الــذي تقــرأه وتشــاهده وحتــى الأشــياء التــي تتعلمهــا فــي المدرســة منــذ الصغــر لأن المنهــاج التعليمــي يأتــي 

منهــم. ولكننــا نمتلــك نمــط حيــاة خــاص، والــذي يدعــى الإســام. إنــه نمــط حيــاة شــامل. إنــه ديــن ولكنــه 

. فيــه شــرائع وأحــكام حــول كل مــا تريــد أن تفعلــه ابتــداءً بكيفيــة الذهــاب لــدورة 
ً
نظــام للحكــم أيضــا

الميــاه وكيــف تشــرب وتــأكل وتغســل أســنانك وحتــى طريقــة عبــادة الله وإدارة أعمالــك. إنــه يجعلــك تــرى 

العالــم كمــا هــو ويُبعــدك عــن الأشــياء المضــرة فــي المجتمــع.

تربــط الــردود التــي ســجلناها بتعليقــات حــول الحاجــة للصرامــة فــي إظهــار الاختلافــات بيــن المســلمين 

الحقيقييــن وغيرهــم.
في مقابل أفراد دراســتي هولندا وبلجيكا التي تم نقاشــها، ثمة ثلاثة ســمات مترابطة تظهر في البيانات 
 )2( المســلمين؛  زملائهــم  مــع  والتضامــن  والاعتبــارات،  الدينــي  الخطــاب  أهميــة   )1( جمعهــا:  تــم  التــي 
التركيــز علــى الحــدود الأخلاقيــة وليــس الاقتصاديــة فــي إدانــة ماضيهــم وتفســير تحولهــم نحــو التطــرف؛ 
 
ً
و)3( الطبيعــة الشــخصية للرحلــة، حيــث يمكــن فهمهــا كرحلــة لتحقيــق الــذات أكثــر مــن كونهــا نشــاطا

فــة مــن الله، والأفــراد الذيــن يلبــون ذلــك 
َّ
. يســقط التوتــر عنــد الانخــراط فــي ممارســات مكل

ً
سياســيا

بســهولة يكــون بإمكانهــم القيــام بأق�صــى التضحيــات. لــم يشــر أحــد، عــاوة عــن أن يصــرح، بأنــه تأثــر 
بأشــياء ترتبــط بوضــوح بـ”محدوديــة الفــرص فــي ســوق العمــل والمكانــة الاجتماعيــة”. )47( وبــكل تأكيــد، 
لــم نوجــه أســئلة محــددة حــول مــا إذا كانــوا ســعداء بحالتهــم الاجتماعيــة الاقتصاديــة قبــل الذهــاب 
 مــا كانــت تثيــر معلومــات عــن 

ً
 مــن ذلــك عــن خلفيــة عائلاتهــم، والتــي عــادة

ً
إلــى ســوريا. وســألناهم بــدلا

حالتهــم الاجتماعيــة الاقتصاديــة. ولكــن فــي المقابــل كانــت أســئلتنا عــن مســار توجههــم نحــو التطــرف 
مفتوحــة عــن قصــد، كــي يتمكــن المبحوثــون مــن التعبيــر بحريــة لوصــف مــا حــدث معهــم ولمــاذا. ولكــن 
لــم تبــرز فكــرة “غيــاب الإمكانيــات” أو أي فكــرة مشــابهة كمدخــل للتوجــه نحــو التطــرف فــي المقابــات 

التــي أجريناهــا، وذلــك بالرغــم مــن أننــا كنــا متنبهيــن لهــذه القضيــة.

تأويل أقوال الإرهابيين

 وواضحــة. فالتحاليــل التــي 
ً
بــكل تأكيــد لا تعــد أي مــن هــذه الاختلافــات التأويليــة المذكــورة أعــاه دقيقــة
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تــم تقديمهــا فــي جميــع تلــك الدراســات، بمــا فيهــا هــذه، هــي وصفيــة بالدرجــة الأولــى. فالتصريحــات التــي 

. وفــي النهايــة نحــن لا نســائل صــدق 
ً
 كانــت موجــزة وبيانيــة وبســيطة جــدا

ً
 أجنبيــا

ً
أدلــى بهــا عشــرون مقاتــا

معظــم الادعــاءات، ونحاجــج بــأن تكــرار تصريحــات مشــابهة عبــر أفــراد العينــة، فــي ســياقات حواريــة 

متنوعــة، ومــن أفــراد مــن دول مختلفــة، ومقاتليــن مــن جماعــات مختلفــة، كل ذلــك يشــير إلــى وجــود 

بعــض الــدلالات المرتبطــة بمــا يقولونــه. ولكــن يعكــس هــذا التصــور حكمنــا المهنــي المبنــي علــى اســتماع 

الفــوارق الدقيقــة فــي الحــوارات مــع هــؤلاء الأفــراد. إن الاقتباســات القليلــة الموجــودة ضمــن الفــراغ 

المتــاح فــي هــذا الســياق تفشــل فــي إيصــال شــعور كافٍ بالمجــرى الكلــي لهــذه النقاشــات، والتــي تتســم فــي 

مجملهــا بالهــدوء والتنقــل الســريع مــن تعليقــات علــى معظــم الجوانــب الدنيويــة فــي الحيــاة، الما�ضــي 

والحاضــر، والنزاعــات العقديــة، والتصريحــات العلنيــة حــول أبــرز الالتزامــات الجديــة فــي الحيــاة.

ولكــن القضايــا المنهجيــة )كالتأويــل( التــي تبــرز عنــد التعامــل مــع هــذه الأقــوال الجدليــة هــي قضايــا 

معقــدة ومثيــرة للتحــدي، ويمكــن الاســتماع لبعــض الأســئلة المفهومــة عنــد عــرض نتائجنــا. هنــاك عــدة 

أســباب دعــت لوضــع شــكوك علــى “القيمــة الاســتدلالية” للتصريحــات التــي أدلــى بهــا المقاتلــون. )48( 

 مــا تقــوم بســحب الهواتــف 
ً
، لوحــظ أن الجماعــات الجهاديــة الفاعلــة فــي ســوريا والعــراق عــادة

ً
أولا

 عــن المتطوعيــن الجــدد عندمــا يصلــون، ولا يعيدونهــا إلا بعــد إتمــام المجنديــن للتدريــب والتعليــم 
ً
بعيــدا

، لقــد أشــاروا إلــى أن التفســيرات الدينيــة الشــخصية التــي يدلــي بهــا الأفــراد حــول 
ً
الدينــي الأسا�ســي. ثانيــا

أســباب تحولهــم إلــى مقاتليــن أجانــب تقــف إلــى جانــب التوقعــات المعتــادة للمســلمين المتدينيــن، وبالتالــي 

، ولهذين السببين، 
ً
من غير المفاجئ أي يعبروا عن تحولهم للإرهاب كنوع من “معرفة إرادة الله”. ثالثا

أنــه لا ينبغــي أن نتوقــع أن يقــوم المبحوثــون بنقــاش العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة  تــم اقتــراح 

لأنهــم تعلمــوا أن يوجهــوا تركيزهــم علــى أمــور أخــرى.

وفــي النهايــة، تمــت الإشــارة إلــى أن هــذه المقابــات عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي تــدل علــى البرامــج 

التدريبيــة العقديــة المؤثــرة التــي تقدمهــا الجماعــات الجهاديــة، وربمــا ذلــك فقــط. التعليــق يــدل علــى 

.
ً
شــكوك أوســع بصحــة الادعــاءات التــي يدلــي بهــا الإرهابيــون، ولكــن علــى الإرهابييــن المتدينيــن تحديــدا

نحن ندرك أبجديات أخذ الحيطة والحذر في استخدام تصريحات المقاتلين الجهاديين. يميل الناس 

لتذكــر وتأويــل وتقديــم ماضيهــم بطــرق معينــة لتبــرر أو تدعــم التزاماتهــم الحاليــة. وهــذا يتضاعــف 

عندمــا تحــدث هــذه الالتزامــات عــن عمــد وعلــى نحــو يعاكــس المعاييــر الســائدة للســلوك الســائد فــي 

ظهــر الحيــاة اليوميــة والتاريــخ والعلــوم الاجتماعيــة والقانــون أن 
ُ
المجتمعــات التــي ولــدوا فيهــا. كمــا ت

فــي ذلــك خــداع الــذات(. ولكــن الوضــع  هنــاك احتماليــة كبيــرة لوجــود عــدم الدقــة أو الخــداع )بمــا 

معقــد أكثــر بكثيــر مــن أن يكــون بالإمــكان نقاشــه علــى نحــو كافٍ هنــا )49(، والســؤال عمــا إذا كانــت 
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ردود الإرهابيين هي مجرد انعكاس لتدريبهم الديني يُبرز العديد من القضايا المهمة.

دخلنــا فــي معضلــة البيضــة والدجاجــة. هــل انتهــى الأمــر بهــؤلاء الشــباب فــي برامــج 
ُ
، لأن هــذه الأمــور ت

ً
أولا

التعليــم الدينيــة الجهاديــة بســبب تدينهــم الســابق، أم أن أقوالهــم عــن تدينهــم الســابق هــي محــض 

تجــلٍ لتدريبهــم الدينــي فــي ســوريا؟ كيــف يمكــن لنــا أن نحــدد الإجابــة الأصــح؟ قــد يكــون كلا الأمريــن 

؟ فــي جميــع الأحــوال، نجــد أنــه مــن غيــر المرجــح أن يكــون معظــم النــاس الذيــن رحلــوا للجهــاد 
ً
ممكنــا

 علــى الأقــل، بســبب 
ً
فــي ســوريا والعــراق وبــدأوا يتلقنــون التعاليــم هنــاك، لــم يصلــوا إلــى هنــاك، جزئيــا

الأرجــح  علــى  كانــوا  ولكنهــم   ،
ً
عقديــا مكتملــة  وغيــر  مشــوبة  التزاماتهــم  تكــون  قــد  الدينيــة.  التزاماتهــم 

تفاصيــل  فــي  الدينــي  التدريــب  هــؤلاء  تلقــى  أخــرى،  وبكلمــات  منطقــي.  بشــكل  ويســيرون  مخلصيــن 

الشــريعة الإســاميّة بمجــرد وصولهــم إلــى ســوريا، بحســب مــا تتبنــاه الجماعــة التــي التحقــوا بهــا، ولكــن 

ليــس أســس الأيديولوجيــا الســلفية الجهاديــة.

 ،
ً
، بالنســبة إلــى أولئــك الذيــن يظنــون بــأن توجهنــا نحــو أقــوال المقاتليــن الأجانــب هــو ســاذج جــدا

ً
ثانيــا

فمــن المحتمــل أنهــم لا يقترحــون بأنــه ينبغــي أن نتوقــف نحــن والآخــرون مــن جمــع بيانــات أصليــة مــن 

المقاتلين الأجانب، ولا أن هذه المعلومات المستقاة من الأفراد الذين خضعوا لبعض التدريب الديني 

، وذات نتائــج 
ً
لا تحتــوي علــى أيــة دلالــة بشــكل قاطــع. يمكــن لــكلا الرديــن أن يكونــا غيــر مبرريــن منهجيــا

 آخــر قــويٌ علــى 
ً
، خــال العمــل علــى هــذا البحــث، أخذنــا فــي عيــن الاعتبــار أمــرا

ً
. ثالثــا

ً
عكســية أيضــا

 عالــم الاجتمــاع هيربــرت بلومــر:
ً
الصعيــد المنهجــي، وهــو أمــر أشــار إليــه كلاســيكيا

أشــيائهم  إلــى  ينظــر  إليــه أن  بالنســبة  الضــروري  النــاس فمــن  أفعــال  يفهــم  مــا أن  باحــث  أراد  إذا   ...

]الماديــة والاجتماعيــة والمفاهيميــة[ كمــا يرونهــا هــم. إن الفشــل فــي رؤيــة أشــيائهم كمــا يرونهــا هــم، أو 

تبديــل معانيهــم عــن الأشــياء مقابــل معانيــه عنهــا، هــو أخطــر أنــواع الأخطــاء التــي يمكــن أن يرتكبهــا 

العالــم الاجتماعــي. فهــي تــؤدي إلــى بنــاء عالــم متخيــل. بكلمــات أبســط، يتصــرف النــاس تجــاه الأشــياء 

بناء على ما تعنيه هذه الأشــياء بالنســبة إليهم، لا على أســاس معنى هذه الأشــياء بالنســبة إلى الباحث 

الخارجــي. ومــع ذلــك، نواجــه نحــن مــن كل مــكان بدراســات عــن حيــاة جماعــات وســلوك النــاس لا يقــدم 

فيهــا الباحــث أيــة محاولــة ليعــرف كيــف يــرى النــاس مــا يتفاعلــون معــه. )50(

وكمــا اشــتكى الباحثــون فــي مجــال الإرهــاب )51(، فــإن العمــل فــي هــذا المجــال قــد خضــع لهــذا الخطــأ 

. يعــود ذلــك فــي جانــب منــه لمــدى صعوبــة تحصيــل البيانــات الأصليــة المناســبة. ولكــن النقــص 
ً
كثيــرا

الحــاد لمثــل هــذه البيانــات يزيــد مــن أهميــة الســعي لتحصليهــا، ووضعهــا ضمــن تحليلنــا.
، وفــي حالتنــا هــذه، لا يمكــن الافتــراض بــأن كل شــخص تحدثنــا معــه قــد خضــع لنــوع مــا مــن برامــج 

ً
رابعــا

 في تنظيم الدولة الإســامية عندم تمت 
ً
التلقين العقدي الشــاملة. كان تســعة أفراد من عينتنا أفرادا

. ولكــن لا يوجــد برامــج رســمية وشــاملة 
ً
مقابلتهــم، وثلاثــة منهــم كان فــي تنظيــم الدولــة الإســامية ســابقا
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مشــابهة للتدريبــات الدينيــة للأعضــاء الجــدد فــي العديــد مــن الجماعــات الجهاديــة الأخــرى. فالحالــة 

، كمــا يتجلــى فــي التعليــق التالــي لعضــو فــي جبهــة النصــرة )جبهــة فتــح الشــام الآن(:
ً
 جــدا

ٌ
منوعــة وســائلة

 في الشريعة
ً
نحن نقدم دروسا

يختلف المضمون عما يقدمه تنظيم الدولة الإسلامية

تركز درس الشرعية بشكل كبير على خطر تنظيم الدولة الٍإسلامية

بعض الأفراد لم يحضروا هذه الدروس. وبعضهم حضرها

وآخرون التحقوا بها بعد فترة.

هذا يعتمد بشكل كبير على زعيم المجموعة وموقعها

وبالتالي، لا يمكن افتراض وجود دور لأثر التشويه المحتمل للتلقين العقدي الممنهج، ينبغي التحقق 

من ذلك وتأكيده على أســس دراســة حالة.

، وبشــكل أعــم، بإمكاننــا أن نحاجــج بصعوبــة تحديــد ماهيــة التحيــزات القائمــة فــي المعلومــات 
ً
خامســا

مــا عــدا حالــة التشــويه  بيــن التصريحــات الموثوقــة وغيــر الموثوقــة،   
ً
التــي جمعناهــا وأن نضــع تمييــزا

 لعمــل مثــل هــذا التمييــز لأن المقاتليــن الأجانــب قــد 
ً
الواضــح للحقائــق الثابتــة. ونحــن لا نميــل حاليــا

 مــن 
ً
تعرضــوا لبعــض التعليــم الدينــي. فعلــى ســبيل المثــال، أخبَرَنــا نصــف أفــراد عينتنــا أنهــم تلقــوا نوعــا

. إذا ســرنا 
ً
 ومكثفــا

ً
التعليــم الدينــي الرســمي فــي طفولتهــم، وكان هــذا التعليــم فــي بعــض الأحيــان طويــا

 للشــك بصحــة المعلومــات التــي يقدمونهــا 
ً
 إضافيــا

ً
وراء منطــق النقــاد، قــد تعطينــا هــذه الحقيقــة ســببا

 حتــى لــو قابلناهــم قبــل ذهابهــم إلــى ســوريا. كمــا ادعــى معظــم 
ً
عــن أفعالهــم، وهــذا ســيكون صحيحــا

الأفــراد الذيــن قابلناهــم أنهــم خضعــوا لنــوع مــا مــن الصحــوة دينيــة المهمــة، وهــي تشــبه تجربــة التحــول. 

 إضافيــة للقلــق والشــك. ولكــن بهــذا المنطــق، ســيتم 
ً
يقــدم هــذا المــزج للتعليــم الدينــي مــع حياتهــم أســبابا

 ممــا قالــه لنــا معظــم الجهادييــن حــول تجربتهــم، بغــض النظــر عــن الفتــرة التــي 
ً
اســقاط كل �شــيء تقريبــا

قابلناهــم فيهــا مــع تقدمهــم فــي مســار التحــول لمقاتليــن أجانــب.

 أن معلوماتهــم قــد تكــون بطريقــة مــا أكثــر موثوقيــة إذا كانــوا 
ً
، يســتبطن هــذا التوجــه أيضــا

ً
سادســا

شــكل. 
ُ
مســتقرين قبــل أن يصبحــوا متدينيــن، علــى اعتبــار أن التلقيــن العقــدي الدينــي هــو الأمــر الم

قبــل  مــا  تكــون معلوماتهــم  لمــاذا  الافتــراض؟  هــذا  لمثــل  لدينــا  التــي  الميدانيــة  الأرضيــات  هــي  مــا  ولكــن 

التديــن، أو مــا بعــد التديــن ربمــا، حــول ســلوكهم أو تبريرهــم تخضــع بشــكل أقــل للتشــوه؟ نحــن لا 

نشــك فــي دور الديــن فــي التأثيــر علــى طريقــة رؤيتهــم للأشــياء. ونعتقــد فــي المقابــل أن المقابــات أظهــرت 

أن هــذا هــو الواقــع، ولكــن بالاســتناد علــى بلومــر فنحــن نهتــم فــي فهــم هــذا الأمــر وإدراك أنــه لــو كانــوا 

يفســرون ماضيهــم بهــذه الطريقــة، والواقــع بشــكل عــام، فإننــا لا نمتلــك أرضيــات بدهيــة لتجاهــل دلالــة 
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فــي  ، تكــون أولويــة القيــام باســتبعاد معلومــات ذات دلالــة 
ً
فــي دراســات الإرهــاب المتديــن عــادة ذلــك. 

 وبطريقــة مؤثــرة 
ً
 علــى أن المعلومــات المســائلة، هــي مشــوهة فعليــا

ً
 ميدانيــا

ً
حضــور الديــن، وليســت دليــا

وواضحــة.

 علــى منظــور الشــخص، قــد تكــون هنــاك أرضيــات لرفــع شــكوك مشــابهة حــول صحــة 
ً
، واســتنادا

ً
ســابعا

جميع أنواع البيانات المباشرة. يمكن أن توجه مثل هذه الشكوك على المعلومات التي قدمها شخص 

خضــع لتدريــب عســكري أو أمنــي مكثــف، أو دخــل فــي ثقافــة فرعيــة منحرفــة )مثــل جماعــات الجريمــة 

المنظمة، ثقافة المخدرات، قرصنة الحواســيب(. ولكن يقوم العلماء الاجتماعيون بجمع واســتخدام 

المعلومــات مــن مثــل هــؤلاء الأفــراد. هــل القضايــا التأويليــة التــي أمامنــا تضغــط أكثــر أو مترابطــة بطريقة 

 فــي الهويــة؟ ربمــا، ولكــن 
ً
مــا فــي حالــة هــؤلاء الذيــن خضعــوا لنــوع مــن التعليــم الديــن أو شــهدوا تحــولا

هــذا أمــر يجــب البحــث فيــه ونقاشــه، ولا يتــم الجــزم بــه فــي أرضيــات أخــرى.

ومــن بــاب الإعــادة، يزيــل التوجــه التفســيري الــذي يأخــذه النقــاد بدرجــة مــا القــدرة علــى الاعتمــاد علــى 

مــا يقولــه الأشــخاص المدروســون، بحكــم اللغــة الدينيــة المســتخدمة، وهــو مــا يــؤدي إمــا إلــى تجاهــل 

مــن  لأي  ننجــذب  لا  ونحــن  أولويــة.  موضــع  الخارجيــة  التصــورات  وضــع  أو  عونهــا  يدَّ التــي  الدوافــع 

الخياريــن. نفضــل فــي المراحــل الأولــى مــن هــذا العمــل أن نضــع طبيعــة الفهــم والإدراك الــذي يصنعــه 

بــدّ  لا  هــي.  كمــا  ادعاءاتهــم  علــى  بالضــرورة  موافقيــن  نكــون  أن  دون  مــن  كأولويــة،  الأفــراد لمحيطهــم 

بالطبــع أن نكــون حذريــن مــن تصديــق كل مــا يقــال، وينبغــي بــذل جهــد للســعي لإيجــاد أنــواع أخــرى مــن 

المعلومــات لتقييــم معقوليــة ادعاءاتهــم. هــذا فــي جانــب منــه يفســر لمــاذا أنجزنــا مقابــات مــع أعضــاء 

عائــات وأصدقــاء المقاتليــن الأجانــب، وذلــك بالرغــم مــن أننــا لــم نتمكــن حتــى الآن مــن مقابلــة عائــات 

 التــي تمــت مناقشــتهم هنــا.
ً
وأصدقــاء العشــرين مقاتــا

لكــن مــع توافــر المزيــد مــن الوقــت والمــوارد، قــد يكــون بالإمــكان تأميــن تطابــق أفضــل بيــن مجموعتــا 

المقابــات. ولكننــا لا نجــد فــي هــذه اللحظــة قيمــة منهجيــة أو موضوعيــة كبيــرة فــي الافتــراض أن جميــع 

المقاتليــن الجهادييــن يمارســون الخــداع، أو أنهــم غيــر قادريــن بطريقــة مــا علــى إدراك القــوى الاجتماعيــة 

والنفســية التــي تلعــب فــي حياتهــم. وبشــكل أوســع، نحــن نرفــض الفكــرة القائلــة بــأن الدوافــع الدينيــة 

الفكــرة  النفســية حتــى، وهــي  أو  الثقافيــة أو الاجتماعيــة  أو  مــن الدوافــع السياســية  أقــل معقوليــة 

المســتبطنة فــي الشــكوك حــول التأكيــد علــى الدوافــع الدينيــة.

ملاحظات ختامية
 مــن تحــول الإســام إلــى التطــرف؟ يصعــب 

ً
هــل نحــن نواجــه، بتعبيــر أوليفــي روا، أســلمة للتطــرف بــدلا

تحديــد بذلــك بنــاءً علــى البيانــات الأصليــة المحــدودة التــي تــم البحــث فيهــا هنــا. نحتــاج إلــى المزيــد مــن 
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المعلومــات، والأهــم مــن ذلــك، المزيــد مــن المعلومــات الواســعة والشــاملة المباشــرة مــن أولئــك الذيــن 

توجهــوا نحــو التطــرف. إن التبايــن بيــن نتائجنــا ونتائــج الدراســتين الهولنديــة والبلجيكيــة قــد تعكــس 

المناطــق  فــي  المســلمون  المهاجــرون  بهــا  مــر  التــي  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الظــروف  فــي  الاختلافــات 
 على سبيل المثال، هناك الكثير من المسلمين في أمريكا الشمالية يبدون 

ً
المختلفة. فكما يُحاجج عادة

بحــال أفضــل بكثيــر مــن الكثيــر فــي المســاحات الأوروبيــة، وهــذا يقلــل مــن قيمــة افتــراض وجــود تجربــة 

عابــرة للأجيــال تدخــل فــي فو�ضــى مواجهــة “ضعــف الإمكانيــات”. ولكــن أحجــام العينــة فــي الدراســات مــع 

ــن مــن بنــاء اســتدلالات قويــة.
ّ

 ليمكِ
ً
البيانــات الأصليــة صغيــر جــدا

وبالإضافــة إلــى ذلــك، لا تنحصــر عينتنــا فــي أشــخاص مــن أمريــكا الشــمالية أو أوروبــا الغــرب حتــى، ولا 

 .
ً
يوجــد علاقــة قويــة بيــن التهميــش أو ضعــف الاندمــاج وبيــن التوجــه نحــو التطــرف كمــا يفتــرض عــادة

)52( فعلــى ســبيل المثــال، دعــت دراســة ميدانيــة جديــدة حــول المســلمين فــي أوروبــا الغربيــة إلــى مســائلة 

العلاقــة بيــن التوجــه نحــو التطــرف، وتبنــي معتقــدات دينيــة أصوليــة، وضعــف الأحــوال الاجتماعيــة 
الاقتصاديــة. وجــد الباحثــون أنــه “بشــكل عــام، كان المبحوثــون مــن العائــات الأكثــر رفاهيــة يميلــون 

أكثــر لممارســة إســام يرتبــط بشــكل كبيــر بالأصوليــة، فهُــم أكثــر محافظــة تجــاه الأدوار الاجتماعيــة، 

ويســعون لتطبيــق الشــريعة فــي العالــم كلــه، ويحتفــون بالاتجاهــات والمواقــف المرتبطــة بالإســام الأكثــر 

 لاســتخدام 
ً
أكثــر دعمــا المعتقــدات  هــذه  يتبنــون  الذيــن  الأفــراد  ذلــك، كان  إلــى  . وبالإضافــة 

ً
تسييســا

العنــف لـــ ‘الدفــاع عــن إيمانهــم‘“. )53(
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، تحيــل معظــم دراســات التوجــه نحــو التطــرف، بمــا فيهــا التــي تمــت مناقشــتها 
ً
وكمــا تمّــت الإشــارة ســالفا

 إلــى رحلــة البحــث نحــو شــعور أكبــر بالمعنــى فــي الحيــاة كمدخــل 
ً
 وواضحــا

ً
هنــا، بشــكل يــكاد يكــون حتميــا

النقــاش عــن معنــى ذلــك غامــض  )54(، إلا أن  إلــى مقاتــلٍ أجنبــي  مــا  لتفســير ســبب تحــول شــخصٍ 

ومبتــور. ولكــن عندمــا يتــم إصــدار مثــل هــذه التصريحــات، يوجــد تحيــز ضمنــي فــي طريقــة تأطيــر ذلــك. 

فهــذا يســتبطن أن حيــاة الأفــراد الذيــن أصبحــوا مقاتليــن أجانــب لا بــد أنهــا كانــت تفتقــد للمعنــى، قبــل 

أن يتحولــوا للتطــرف إذا أردنــا أن نكــون مباشــرين فــي ذلــك. وبنــاءً علــى هــذا، يتــم تفســير عمليــة التوجــه 

التزامهــم  مــن  يأتــي  التعويــض  هــذا  أن  يبــدو  مــا.  بطريقــة   
ً
تعويضيــا  

ً
ســلوكا باعتبارهــا  التطــرف  نحــو 

بأيديولوجيــا ومجتمــع جديــد مــن المؤمنيــن. ولكــن مــن المنطقــي التســاؤل لمــاذا يكــون النــزوع نحــو التدين 

هــو أكثــر تعويــضٍ مر�ضــيٍ ومقنــعٍ أمــام ضعــف الإمكانيــات الماديــة فــي الحيــاة؟ يمكــن صياغــة إجابــة 

معقولــة عبــر اســتدعاء أبحــاث مــن علــم الاجتمــاع وعلــم النفــس وتاريــخ الأديــان. ولكــن لــم يتــم إنجــاز 

ذلــك بعــد فــي ســياق دراســات الإرهــاب، ولا توجــد بيانــات أصليــة كافيــة لإدراك مــدى معقوليــة افتــراض 

فكــرة التعويــض.

الجاذبــة  للعوامــل  النســبية  للأهميــة  التفســيري  التحيــز  يوجــه  الأقــل،  علــى  الآن  لحــد  بحثنــا،  إن 

والتعويضــات المحتملــة للعوامــل الأخــرى فــي حياتهــم، أي الوعــود بتحقيــق �شــيء فــي الحيــاة أكبــر مــن 

مجــرد الراحــة الماديــة والألفــة الاعتياديــة. فــي المقابــات التــي أجريناهــا عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي 

مــع المقاتليــن الأجانــب الجهادييــن، كان هنــاك �شــيءٌ أكبــر علــى الــدوام، ســواءً علــى مســتوى مــا يقــال ونبــرة 

الحديــث خــال الحــوار، حــول الأســباب الإيجابيــة للتحــول إلــى المجاهــد، وهــو أكبــر مــن القيــود الماديــة 

الموجــودة فــي حيــاة الفــرد قبــل أن يصبــح كذلــك. وعلــى نحــو لا يمكــن إنــكاره، قــد تعكــس الــردود حالتهــم 
أنهــم كانــوا مجاهديــن منخرطيــن بشــكل كامــل. قــد تكــون  النفســية خــال أوقــات المقابــات، بحكــم 

تصوراتهــم عــن الما�ضــي أكثــر ضبابيــة مــن الطبيعــي حــول الإكراهــات النفســية والاجتماعيــة لظروفهــم. 

وقــد يحاكــون ســردية التحــول التــي تــروج لهــا الرؤيــة العالميــة للســلفية الجهاديــة. )55( ولكــن قــد تقــدم 

 وإلــى حــد مــا إشــارات أكثــر عموميــة حــول كيفيــة وأســباب توجههــم نحــو التطــرف.
ً
تعليقاتهــم أيضــا

يتضمــن هــذا التوجيــه التفســيري البديــل أخــذ توجــه صريــح مــع كثافــة الخطــاب الدينــي عنــد المقاتليــن 

الأجانــب، أي طــرق اســتخدامهم للأفــكار الدينيــة لتأطيــر تجربتهــم بأكملهــا. مــن الواضــح أن حيــاة هــؤلاء 

عة بخطــاب دينــي سيا�ســي ســلفي جهــادي. وبنــاءً علــى ذلــك، يمكــن الحجــاج بــأن تدينهــم  الرجــال مشــبَّ

 لفهــم دوافعهــم، مهمــا كانــت هشاشــة محاولاتنــا، كأشــخاص مــن الخــارج، لفهــم 
ً
 محوريــا

ً
يشــكل أمــرا

هــذه الدوافــع. )56(

لرغبــات وجوديــة   
ً
منفــذا يقــدم  قــد  الإرهابييــن  “نشــاط  أن  إلــى  هايــوارد  كوتــي وكيــف  يشــير ســامون 
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الذيــن  الأجانــب  المقاتلــون  يقــول   )57( عنهــا”.  للتعبيــر  مشــروعة  قنــوات  إيجــاد  يمكــن  لا  أساســية 

نتحــدث معهــم أشــياءً تقتــرب مــن هــذه الفكــرة. ولكــن يصعــب تحديــد ودراســة )مــن منظــور العلــوم 

الاجتماعيــة( حضــور وتأثيــر جانــب وجــودي مــن التطــرف. فعنــد افتــراض الدوافــع، مــن الأســهل التركيــز 

 التــي قــد يفتقدهــا النــاس فــي حياتهــم، وتقــدم لهــم مثــل هــذه العوامــل قــدرة 
ً
علــى الأشــياء الأكثــر وضوحــا

أســرع علــى اقتــراح علاجــات والتوصيــة بسياســات. ولكــن تبقــى هــذه المشــكلة مثيــرة للقلــق عندمــا يفكــر 

 والعوامــل الاجتماعيــة الاقتصاديــة الدافعــة للتوجــه نحــو التطــرف. وفــي 
ً
المــرء بالأشــياء الأكثــر وضوحــا

النهايــة، نحــن نقتــرح علــى الباحثيــن أن يختــاروا بيــن الدوافــع الاجتماعيــة والاقتصاديــة وبيــن العوامــل 

الوجوديــة والأيديولوجيــة الجاذبــة. وفــي المقــال، نحــن نحاجــج بــكل بســاطة أن هــذا التوجــه شــحيح 

ويحتــاج للدفــاع عنــه ليؤخــذ بعيــن الاعتبــار عنــد التعامــل مــع البيانــات الأصليــة، وفــي عمليــة تحصيــل 

فهــم أفضــل لــدور الأيديولوجيــا فــي هــذا القــرار. )58(
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